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Security Environmental protection at the framework of 
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  : الملخص

یعد موضوع التنمیة المستدامة  وتأثیرها على البیئیة  من المواضیع التي لاقت 

اهتمام العدید من الدول في الآونة الأخیرة من خلال السعي إلى تجسید هذا المفهوم 

 سعتالدول التي جملة ، والجزائر من وهو یعتبر هدفا لكل دراسة  بمختلف أبعاده

تهیئة الإقلیم بما یتناسب مع  في اتصعوبواجهت عدة حیث  لجانب ،بهذا ا لاهتمامل

متطلبات التنمیة سواء القصیرة المدى أو المتوسطة و حتى الطویلة المدى ، و ترتبط 

في الجزائر و علیه فإن موضوع الأمن البیئي  بمدى تقبل الإقلیم بالأساس لهذه التهیئة ،

إشكالیة موائمة  وتهدف هذه الدراسة لتحدیدا ، تنمیة بكل دلالاتهبواقع عملیة ال یرتبط

محاولات لإحتواء والذي یعبر عن في الجزائر، عملیة التنمیة بمدى تحقیق الأمن البیئي 

 ،البیئیة وجدل الإنتقال نحو التنمیة المستدامة بما یتوافق مع المتطلبات البیئة التهدیدات 

ثنائیة أثر التنمیة المستدامة على تحدید بربما یمكن القول أن مسألة هذه الدراسة تتعلق  و

من جهة  و أثر البیئة على مخططات التنمیة المستدامة في الجزائرمن جهة ، البیئة 

  .أخرى

آلیات  ; الأمن البیئي ; التهدیدات البیئة ; التنمیة المستدامة ; الأمن :الكلمات المفتاحیة

 .المواجهة
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Abstract:  
The topic of sustainable development and its impact on the 
environment is one of the topics that have attracted the attention of 
many countries in recent times by seeking to embody this concept 
in its various dimensions, which is considered a goal for every 
study, and Algeria is among the countries that sought to pay 
attention to this aspect, as it faced several difficulties in preparing 
the region In proportion to the requirements of development, 
whether short, medium, or even long-term, and related to the extent 
to which the region basically accepts this setting, and accordingly, 
the issue of environmental security in Algeria is related to the 
reality of the development process with all its connotations, and this 
study aims to determine the problematic of harmonizing the 
development process with the extent of achieving security The 
environment in Algeria, which expresses attempts to contain 
environmental threats and the controversy of the transition towards 
sustainable development in line with environmental requirements, 
and perhaps it can be said that the issue of this study is related to 
determining the duality of the impact of sustainable development on 
the environment on the one side, and the impact of the environment 
on sustainable development plans in Algeria On the other side. 
Keywords:  Security; Sustainable development; Environmental 
threats; Environmental security; Mechanisms of confrontation. 
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  :مقدمة 

تم و قد ، تعد مسألة البیئة أحد أهم تلك المعاییر المؤثرة على معطیات الأمن 

إشكالیة المزاوجة بین ماتقوم به الدولة من إجراءات لضمان  على إثر مؤخرا هاطرح

 .سیرورتها و تطورها و ما ینجر عنه من آثار على محیطها الجغرافیا و ماحوله 

یة المستدامة ما تواجهه الدول من تحدیات بیئیة ترهن مساعیها للتنمولا تزال مسألة 

ردها دون الات الإستخدام الأمثل لمواالتي لاتزال تتدرج في مج ، بالأخص تلك الدول

في هذا بعض الإشكالات  الجزائر على غرار هذه الدول تعرفالإضرار بإقلیمها ، و 

الإستغلال "جذور الإصطدام بین الواقع و التنظیر في مسألة ظهرت المجال ، و 

، و هو ما عجل  ةالبیئی وانبالجفي مواجهة تداعیات للموارد الطبیعیة  "الاقتصادي

ظهور إشكالیات بیئیة أثرت على مسألة هذا الإستغلال في حد ذاته مما یدفع بضرورات ب

  .السیاسة التنمویة الجزائریة جوهر إهتماماتوترتبط بالأمن البیئي ب تتعلقأخرى 

مسألة التلازم بین تنامي الأمن الإنساني و  تبرز أهمیة الدراسى في :أهمیة الدراسة 

ظهرت التي داخلیة الصعوبات جملة من البمساعدة حالیا دولیة الأمن البیئي في الساحة ال

تتعلق بالأساس بسلوكیات رسمیة و غیر رسمیة تهدد الأمن و  ،على الساحة المحلیة

من بینها الجزائر ، و هذا و إشكالیات كبرى لدى الدول النامیة أدى لطرح مما  ،البیئي

تضع البعد التي ءات عات و الإجرامجموعة من التشریب الإتجاه الجدید ساهم في الدفع 

  .ئي كأحد أهم محاور التنمیة المستدامةیالب
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تحدید أهم إشكالیات الممارسة و شقین أولهما تهدف الدراسة في : أهداف الدراسة 

التشریع في مجال الأمن البیئي في الجزائر ، و ذلك عبر التطرق للإجراءات التي تمت و 

قع و ذلك بتحدید التحدیات البیئیة الموجودة فعلیا و كذا واقع الممارسة على أرض الوا

لمعایرة بین مدى موائمة برامج التنمیة المستدامة ل هدفبابها ، أما في الشطر الثاني فیأس

و مسائل حمایة الأمن البیئي ، بالأخص تلك المتعلقة بتهیئة الإقلیم و إستغلال الموارد 

  .الطبیعیة 

سبق فإن تساؤلات الدراسة بتشعبها یمكن أن تفضي تأسیسا لما  :إشكالیة الدراسة 

لإشكالیة مهمة تتمحور حول طبیعة العلاقة بین الأمن البیئي و التنمیة المستدامة في 

  :الجزائر یمكن صیاغتها في الآتي 

هل واقع برامج التنمیة المستدامة یعكس نوع من الملائمة مع مسائل الأمن البیئي  -

  في الجزائر ؟ 

  : راسةفرضیة الد

كلما تعلقت برامج ملائمة التنمیة المستدامة بالبعد البیئي بالعائدات الربحیة الأنیة كلما  -

  .إتجهت الدولة للإهتمام بهذه العلاقة 

تم الإعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لإستقصاء  :منهجیة الدراسة

اني و كذا التنمیة المستدامة في الأطروحات المتعلقة بالأمن البیئي و علاقته بالأمن الإنس

إطارها النظري ، بالإعتماد على أداة التحلیل لتفكیك و تركیب المفاهیم و مدى مطابقتها 

 .بجانب الممارسة الفعلیة 

   .الربط المفاهیمي بین التنمیة المستدامة و الأمن البیئي: الأول  حورالم
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   .تعریف التنمیة المستدامة:  أولا

التي قدمها الدارسون لمفهوم التنمیة عموما ، و یعود هذا  تعددت التعریفات

بالأساس لإختلاف مدارسهم و الدائرة المحوریة التي ستند لها كل باحث ، و لعل أغلبهم 

یجتمعون في نقطة محوریة هي أن هذا المصطلح یدل على  أنها عملیة الإنتقال المخطط 

  1.ضل و المنظم من وضع قائم لوضع آخر یفترض أنه الأف

و قد تطور مفهوم التنمیة في العقود الستة الأخیرة حتى أصبح النظر للتنمیة على 

عملیة توسیع الحریات الحقیقیة التي یتمتع بها البشر ، و یتجاوز هذا المفهوم الحدیث 

المفاهیم الكلاسیكیة للتنمیة بوصفها نمو الناتج القومي أو الإجمالي ، و حتى زیادة 

أو التصنیع و التقدم التقني ، و رغم ضرورة هذه المؤشرات كزیادة متوسط دخل الفرد 

الناتج القومي الإجمالي و زیادة متوسط الدخل ، إلا أن التنمیة تعتمد على اعتبارات 

أخرى مثل الأوضاع البیئیة و الاجتماعیة و علاقات القوة التي تسمح بالتمتع الحقیقي 

  2.دنیة و السیاسیة بقطاع الخدمات و حتى ممارسة الحقوق الم

و على إعتبار أن التنمیة مفهوم متطور فإنه إرتبط في الوقت الحالي ببعد أوسع ، 

فقد إتخذ اتجاهات استراتیجیة لتنتج ما یدعى بالتنمیة المستدامة ، و التي إكتسبت 

العناصر التاریخیة و الخصائص المكتسبة من تجارب التنمیة السابقة و ذلك بالاستناد 

التنمیة ، و على الرغم من وجود عدة تعریفات فإن التعریف الأكثر إستخداما هو لعملیة 

التعریف الذي أتت به لجنة بروتلاند ، و الذي یفترض أن التنمیة المستدامة تدل على 

أهمیة الإنصاف في المحافظة على حقوق الأجیال الحالیة و القادمة ، و التي تمیزها عن 

التي تسعى أیضا لاستیعاب العوامل الخارجیة للتدهور البیئي  مفهوم التنمیة التقلیدیة و

، و یؤكد على هذا التعریف  الأمین العام 3بهدف الاستقرار الطویل للإقتصاد و البیئة 

م عن التنمیة المستدامة أن الدول و  2005للأمم المتحدة الذي أشار في تقریره سنة 
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في مجالات الأمن و التنمیة وحقوق  مؤسساتها الجماعیة یتعین علیها تواكب التقدم

  4.الإنسان ، فلا تنمیة بدون أمن و لا أمن بدون تنمیة 

و  تقوم التنمیة المستدامة على عدة أسس أبرزها الإستمراریة التي تعكس عملیة 

مستمرة لا تتوقف ، و التوازن الذي ینطلق من ضرورة تحقیق هذا التوازن بین عناصر 

لشمولیة و المشاركة التي تعكس شمولیة عملیة التخطیط الكلي التنمیة ، و كذا عنصر ا

للعناصر و طبیعة توافر كل الطاقات و الجهود الكاملة ، و أخیرا التدرج و المرونة بنحو 

 5.تدرج العملیة و مرونة عناصرها 

    .البیئة و متغیرات مفاهیم الأمن:  ثانیا

س البشریة بعیدا عن كل دل على صفة متلازمة مع النفیبدایة مفهوم الأمن 

التطورات التي شهدها المفهوم في مختلف الحقب الزمنیة المختلفة ، فهو یحمل في ثنایاه 

كل معاني عدم الخیانة و كل ما یدل على الطمأنینة و عدم الخوف سواء لغة و قد 

یتحمل أكثر من هذا إصطلاحیا ، أما في اللغات اللاتینیة فبالنسبة للإنجلیزیة فیشیر 

الدال على حالة عدم الإحساس بالتهدید و القلق بالتالي  Securityاموس أوكسفورد للفظ ق

   6فهو شعور داخل الفرد و الجماعة لحالة الطمأنینة من كل الأخطار الممكنة 

ولقد تعددت التصورات والأطروحات حول مفهوم الأمن ، كما تعددت مرجعیات 

جب أن یكون له  تعریف معمم و ثابت بل لا بد تعریفه، إذ هناك من یعتقد أن الأمن لا ی

من إعادة تعریفه كلما تعرض للتهدید وهذا الاختلاف نابع من البیئة الأمنیة للمفكرین 

 Michael  میكائیل دیلونوللحالة موضع التحلیل أیضا ، وفي  هذا الصدد یعرف 

Dillon  حرر من الخطر یعرف الامن على انه مفهوم مزدوج إذ لا یعني فقط وسیلة للت

في كتابه  Kenneth Waltz كینیث والتز یقول 7.لكن أیضا وسیلة للحد  من نطاق انتشاره
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السیاسة الدولیة بهذا الصدد إن الأمن هو الهدف الأسمى للدول، وعندما یكون بقاء 

 8.واستمرار الدول مضموناً فإن هذه الأخیرة ستبحث عن أهداف أخرى كالهدوء والربح

زیر و“ روبرت مكنمارا”ما أوضحه  هو“ الأمن”ما كتب عن  ولعل من أبرز

.. “جوهر الأمن”الدفاع الأمریكي الأسبق وأحد مفكري الإستراتیجیة البارزین في كتابه 

إن الأمن یعني التطور والتنمیة، سواء منها الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو ”: حیث قال

إن الأمن الحقیقي للدولة ینبع من ” :واستطرد قائلاً . “السیاسیة في ظل حمایة مضمونة

معرفتها العمیقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها؛ لإعطاء الفرصة لتنمیة 

  9. تلك القدرات تنمیة حقیقیة في كافة المجالات سواء في الحاضر أو المستقبل

كان و قد عرف مفهوم الأمن تطور تاریخیا كغیره من المفاهیم الدولیة ، فبعد أن 

یرتبط أساسا بما یهدد الدولة ككیان موحد في مواجهة الوحدات الأخرى ، فقد كانت 

المخاوف جل المخاوف في القهر على ید قوة أجنبیة معادیة مایفترض إجراءات عسكریة 

واسعة ، و مع نهایة الحرب الباردة برزت مفاهیم جدیدة تماشیا مع التهدیدات الجدیدة في 

ه الفترة الإنتقالیة إعادة صیاغة المفهوم حیث تم فرض واقع جدید الأفق ، فقد شهدت هذ

بعیدا عن مركزیة الدولة ، و على إثر ذلك برز نوع جدید من المخاطر التي عرفت وتیرة 

متزایدة الإنتشار، و في السیاق المتصل فإن مسألة الامن المتعدد الحالي أوجبت منطق 

هدیدات ، فلا یمكن الفصل بین التهدیدات الإنفصال و الإتصال بین التحدیات و الت

المختلفة من جهة ، و تفرض تحدیات منفصلة من جهة أخرى ، و لعل مسألة المتغیرات 

  .الطبیعیة أصبحت تطغى بشدة على مسائل الأمن و أبرزها مفاهیم الأمن البیئي 

 إن البیئة بالنسبة للإنسان عنصر حیوي یتیح له بعدي الإستمرار و الاستقرار،

فهي الوعاء الذي یحویه و یحتویه و هو ما یجعلها في صدارة إهتمامات الدول ، بحیث 

لا ینفصل أمنها على أمن الدولة ككل ، و تعرف البیئة الوسط أو المجال الذي یعیش فیه 
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و التي تدل  Environnementالإنسان فیتأثر و یؤثر علیه و تشیر في اللغة الفرنسیة 

عي و الظروف المحیطة به ، أما في الإنجلیزیة فیوجد لفظ  عامة على المجال الطبی

Environment  10.و الذي یشیر لنفس الدلالة 

المدیر التنفیذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة أبسط تعریف  كلاوس تویفریقدم 

للأمن البیئي حیث یقول أنه أبسط سیاسة لنزع السلاح في المستقبل ، و قد برز هذا 

ار النقاش حول إعادة النظر في مصطلح الأمن ، حیث برز إتجاهین المفهوم في إط

الأول على أنه جزء من التهدیدات الجدیدة غیر التقلیدیة ، و التي تدل عن حالة من 

إستنزاف الموارد الطبیعیة و تفشي الأمراض والإحتباس الحراري ، و كذا واقع النمو غیر 

عتبرها أحد أبعاد الأمن القومي و التي تتعلق بكل المتوازن للسكان ، أما الإتجاه الثاني فی

ما یهدد مسار الدولة ، فالتدهور البیئي أحد تهدیدات الأمن القومي و من بین معاییر 

  11.الأمن العالمي 

   .جدل أمن التنمیة أم تنمیة الأمن في مواجهة معطیات البیئة:  ثالثا

 William Taylor و ولیام تایلور Amos Gordonربط كل من آموس جوردن 

بین الأمن و التنمیة بكل مقوماتها المادیة و المعنویة ، إذ یتم الإشارة لأن المفهوم الضیق 

للأمن كان یرتبط بالحمایة المادیة للدولة و إقلیمها ، أما المفهوم الواسع فیشیر لماهو 

لة و ضد أكثر من ذلك فیتضمن حمایة المصالح الاقتصادیة و السیاسیة و المعنویة للدو 

  .كل ما یتهدد وجود و بقائها 

العلاقة بین التنمیة و الأمن ،  Robert Macnamaraو قد تناول روبرت ماكنمارا 

أن الأمن هو التنمیة ، فیرى أن الأمن " جوهر الأمن " تطرق لهذا في كتابه بعنوان

یجعله یغیب القومي یتعدى القوة العسكریة بل یرتبط بمدى ثبات نماذج التنمیة ، و هو ما 
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، و لعل الإرتباط الوظیفي بین الأمن و التنمیة شدید في علاقته الكلاسیكیة 12إذ إنعدمت 

، و تزداد حدته في المفاهیم الحالیة للتنمیة المستدامة و التي ترتبط بقیم أبعد من تلك 

  .الموجودة في مفاهیم التنمیة التقلیدیة 

الأمن البیئي بإهتمام كبیر لدى  و قد حظیت العلاقة بین التنمیة المستدامة و

الدارسین ، فقد إتجه أغلبهم على التركیز على الفرد المؤثر كمعطى أساسي للتحلیل فكل 

من الأمن البیئي و التنمیة المستدامة تعتمده كمرجعیة أساسیة ، و تبنى علیها الدعائم 

یة المستدامة من السیاسیة و الاجتماعیة و التي جاء بها الأمن الإنساني في نقل التنم

، إن علاقة التنمیة بالامن البیئي تفترض وجود  13التخطیط الأكادیمي للتطبیق العملي

نوع من التناغم بین التخطیط التنموي و المعطیات البیئیة ، فكل من عملیة البناء التحتي 

تفادي و تهیئة الإقلیم و العمران و البناء الاقتصادي ، تتطلب وجود مراعاة للبعد البیئي ل

الكوارث الطبیعیة التي تهدد هاته العملیات و حتى بقاء الدولة ككل ، و قد بدأ الإتجاه 

    14.لهذا بالأساس بعد كارثة تشارنوبل التي حدثت في القرن الماضي 

و عموما فإن للتنمیة المستدامة عدة أبعاد أساسیة مترابطة و متكاملة في إطار 

لترشید للموارد ، فتتداخل فیما بینها و تعتبر البیئة تفاعلي یتسم بالضبط و التنظیم و ا

  :أساسا لكلها تتمثل في 

و یرتكز على المحافظة على الموارد الطبیعیة الأساسیة لبقاء  :البعد الطبیعي  . أ 

الإنسان حالیا و مستقبلا ، و كذا الحفاظ على التنوع البیولوجي و باقي الأنظمة 

  .الإیكولوجیة 

یرتكز على تحقیق غایات التنمیة و الإنتاج و تلبیة حاجات الدولة  :دي ب البعد الاقتصا

  الاقتصادیة دون المساس بالأنظمة الإیكولوجیة و عدم الإجهاد البیئي 
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برتكز على ضمان العدل الاجتماعي في الفرص و الحاجات من  :البعد الاجتماعي . ج

  15.قادمة في هذه العملیة صحة و تعلیم و تنمیة شاملة ، مع مراعاة حق الأجیال ال

  .رهانات التنمیة و تحدیات البیئة في الجزائر: الثاني  حورالم

   .المشاكل البیئیة في الجزائر:  أولا

تملك الجزائر مؤهلات طبیعیة كبیرة كونها أحد أهم البلدان تنوعا بیئیا ، فهي 

ة من التحدیات تحتل موقعا مهما مابین الأقلیم الطبیعیة ،لكن هذا الموقع فرض مجموع

  : البیئیة تتعلق أساسا بمدى مواجهة الدولة لها ، و تتمثل أهمها في 

تزاید المشاكل البیئیة في الجزائر بشكل كبیر بالتوازي مع النمو  :التلوث البیئي . أ

السكاني الكبیر ،إذ كان له الأثر البارز على العناصر الطبیعیة المتوفرة خاصة في ظل 

لسكن و العنایة الصحیة ، و كذا الطاقة و المیاه و الخدمات و العجز في مجالات ا

  .غیرها من المتطلبات الأساسیة 

یشكل تلوث الهواء من أهم المشاكل البیئیة في الجزائر ، إذ تشكل الغازات الناتجة 

عن السیارات خاصة في المدن الكبرى ، و یضاف لذلك التلوث الصناعي فعلى سبیل 

مصنعا للإسمنت یقع أغلبها في المدن  253ر على ما یزید عن المثال تحتوي الجزائ

الساحلة و الداخلیة و تنتج كمیات هائلة من الغبار و الأتربة الكلسیة السامة ، و كذا 

مركبات تكریر البترول و مركبات المواد البلاستیكیة و مركب تمییع الغاز ، و التي تقع 

ى المحیط الموازي ، فتسجل الجزائر أكثر أغلبها على السواحل ما یشكل خطر فعلیا عل

نزلة ربو سنویا ، و قد بلغت الكلفة  544000حالة إلتهاب شعبي و  353000من 

  16.من الناتج المحلي الإجمالي الوطني   % 0.9البیئیة بنحو 
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و فضلا عن التلوث الهوائي فإن تلویث المیاه یعرف نموا كبیرا ، إذ تخلف 

ة أغلبها للمجاري المائیة ما بین أنهار و سدود و بحر مواد المنشآت الصناعیة الملاصق

سامة و ملوثة و مواد كیمیائیة صلبة أو سائلة ، و من جهة أخرى فإن الموارد المائیة في 

الجزائر تتخبط بین الندرة و التلوث ، فكل من السلوكات التبذیریة و الإفراط و تلویثها 

  17.على قلتها 

اء منظومة واسعة تفصل المناطق المداریة في الجنوب ، و تشكل الصحر  :التصحر . ب 

من مساحة البلد الإجمالیة ، و تشهد الجزائر زحف متسارع الوتیرة لهذه  % 87تشغل 

المساحات الجافة نحو الهضاب العلیا ، و تعد العوامل المناخیة أشد المؤثرات على هذا 

 10إلى  8لجزائریة فیما یقارب الأمر إذ أدت الفترات الطویلة للتشمس في المناطق ا

ساعات یومیا لزیادة نسبة التصحر ، و كذا النشاط الواسع للریاح خاصة الجنوبیة التي 

  .تحمل معها الغبار الرملي نحو المناطق الشمالیة 

و قد تأثرت المساحات الزراعیة التي تتركز معظمها بالمناطق السهبیة الجافة و 

من مساحة الأراضي  % 69هكتار ما یمثل  13820530الشبه جافة ، و التي تقدر ب 

  18.من مساحتها سنویا  % 3.53الزراعیة في الجزائر ، و التي یتصحر منها ما یقارب 

لا تزال الجزائر تعرف صعوبات في مجال تسییر وضعیة النفایات ، و هذا : النفایات . ج

ني لا النظامي ، و یضاف راجع لعدة عوامل متعددة الأشكال و لعل أبرزها التوزیع السكا

لذلك ضعف الإنتاج و الزیادة المفرطة في الإستهلاك ، فقد تطور عدد النفایات بمعدل 

كلغ للفرد یومیا ، و وصل  1م بمعدل  2002ملیون طن سنة  8.5، فقد قدر ب  2%

ملیون طن و مع التطور السكاني المتزاید الذي یتوقع أن یتجاوز  9.9م إلى  2010سنة 

، و مع هذا المعدل  19م  فقد تتجاوز النسب المعقول 2025ون نسمة مع حلول ملی 45

فإن عملیة الرمي العشوائي المتزایدة تتزاید الخطورة على البیئة و الأفراد في حد ذاتهم 
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كون المواد الصناعیة التي ترمى تؤثر على الكائنات الحیة لإحتوائها على مركبات ضارة 

  .و ملوثة  

لنفایات الصلبة في الجزائر أصبح یمس المحیط البیئي بشكل إن سوء تسییر ا

كبیر ، و هذا سواء من ناحیة التسییر أو المراقبة فقد أكدت المدیریة العامة للبیئة من 

خلال عملیات الجرد الدوریة أن هناك نقص كبیر في التكفل الحضري ، فتقدر مراكز 

  20.المستوى الوطني مركزا مزعة بشكل غیر متساو على  1246المعالجة ب 

   .رهانات الإنتقال البیئي و التنموي في الجزائر:  ثانیا

مع وجود مشاكل بیئیة في الجزائر فإن مسألة الإنطلاق في التنمیة المستدامة 

تفرض الاهتمام بالمشاكل الموجودة بالأساس ، و أمام هذا الواقع كان لزاما على الدولة 

بهدف تخفیف آثار  2011-2001اتیجیة عشریة وضع مخطط لمواجهتها ، فقد تم إستر 

تدهور البیئة على مختلف الأوساط ، و كذا تطابق الإنتقال الاقتصادي مع الإنتقال البیئي 

، و قد إقترح هذا النموذج تدعیم الإطار القانوني ببناء طاقات مؤسساتیة تبنى على 

  :أساس مبدأین هما 

ة في إستراتیجیة تنمیة البلد قصد الحث على النمو إدماج القابلیة البیئی :المبدأ الأول . أ

  .الدائم و تقلیص الفقر 

وضع سیاسات عمومیة فعالة ترمي إلى تنظیم المظاهر الخارجیة  :المبدأ الثاني . ب

  21.للبیئة یرتبط نمو نشاطها الاقتصادي أكثر فأكثر بالقطاع الخاص 

  :الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر/أ
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انتهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسي في تعریفه  : بیئة في التشریع الجزائريال-

للبیئة، بحیث قام بحصر مدلول البیئة ضمن العناصر الطبیعیة و هذا في إطار ضبط 

لمفاهیم المصطلحات الخاصة بقانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة حیث جاء 

یة اللاحیویة و الحیویة كالهواء و في هذا القانون على أن البیئة تتكون من الموارد الطبیع

الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و الحیوان و النبات بما في ذلك الارث الوراثي 

  22و أشكال التفاعـل بین هذه الموارد و كذا المناظر و المعالم الطبیعیة

وقد تمثلت جهود المشرع الجزائري في مجال حمایة البیئة في إصدار العدید من 

م الخاص بتسییر النفایات و خلق  2011في  19-01 القانون: القانونیة منها النصوص 

بحمایة م القاضي  2003سنة  10- 03 والقانونسسات متخصصة في تسییرها ، مؤ 

المتعلق بتنمیة  2004سنة  09-04، أما القانون البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

بأهمیة  ةالمتعلقتهدف هذه القوانین ، و الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المستدامة 

حق المواطنین في بیئة نظیفة ، و كذا ضرورة تشدید العقوبات  في ضمانترقیة البیئة 

، و إجمالا یمكن تحدید أهم ماحملته هذه القوانین  23على الأطراف المساهمة في تلویثها

  :من معاییر لحمایة البیئة تتمثل في

  .جي و البیولوجي معیار ضمان التنوع الإكولو  -

  .معیار الإدماج و الإستبدال للعناصر الضارة بالأقل ضررا على البیئة  -

  24. المعیار الوقائي و الحمایة الإستباقیة من كل ملوثات البیئة  -

أما فیما تعلق بالتصحر فقد تم إطلاق العدید من المشاریع لعل أقدمها السد 

كذا الحفاظ على رطوبة المناطق الشمالیة  الأخضر الذي یعمل كحاجز لزحف الرمال ، و

في مواجهة موجات التصحر ، و یضاف لذلك مشاریع حمایة المناطق الرعویة و 
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ملیار  8.4ملیالا دینار لحمایة أزید من  37.5السهوب ، فقد تم إستثمار ما یقارب 

هكتار من تقنیات غرس الأشجار ، و تشجیع الفلاحة الدائمة لحمایة الأراضي من 

  .لجفاف ا

وفي ذات السیاق فإن الجزائر أطلقت عدة أنظمة لتنمیة السهوب بالأساس تحت 

إشراف هیئة متخصصة و هي المحافظة السامیة لتنمیة السهوب ، و قد تم إثرها إعادة 

 398مشاتل كبرى و تثیت أكثر من  4ألف هكتار ، و إنشاء  362تشجیر أكثر من 

یضاف لها دعم مشاریع للزراعات الرعویة و إنجاز  ألف متر مكعب من الكثبان الرملیة ،

  25.وحدة لحفر الآبار 350ما یقارب 

    : الغاز الصخري واثره على البیئة / ب

وباللغة   le gaz de schisteالغاز الصخري أو الحجري أو ما یعرف باللغة الفرنسیة

حتوي على هو غاز طبیعي یتولد داخل صخور السجیل التي ت  shale gas الإنجلیزیة

النفط بفعل الحرارة و الضغط، و یبقى محبوسا داخل تجویفات تلك الصخور الصلدة التي 

یتواجد الغاز الصخري في أعماق سحیقة یمكن أن تصل إلى ثلاث  . لا تسمح بنفاذه 

كیلومترات تحتّ  الأرض حیث تترسب الصخور، و بذلك تكون أعمق من مكان تواجد 3

  26. المصادر الطاقویة الأخرى

مؤخرا فقد اكتشفت الجزائر حقول كبیرة للغاز الصخري خاصة بمدینة عین صالح 

، التي تقع في الجنوب الجزائري و هذه الثروة الإضافیة في قطاع المحروقات تعد أیضا 

إذ تحتل الجزائر في هذا المجال المرتبة الثانیة عالمیا في . مكسب وطني جزائري

لقد أثار مشروع استغلال  27.ولایات المتحدة الأمریكیةالاحتیاطي للغاز الصخري بعد ال

الغاز الصخري اهتمام الحكومة الجزائریة كطاقة بدیلة عن الطاقات التقلیدیة، فالجزائر 
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رغم ما لدیها من مخزون طاقوي نفط ، غاز تقلیدي إلا أنها لم تتوانى عن تبني هذا 

 كبیرا حول الموضوع نظرا لما له المشروع وتطبیقه في الجنوب الجزائري ، مما أثار جدلا

وخاصة الجانب البیئي لما له من اثار سلبیة  .من خلفیات اجتماعیة ، سیاسیة  واقتصادیة

  .في هذا الجانب 

رغم أن تطویر الغاز الصخري یوفر فرصا للنمو الاقتصادي إلا أن مخاطر 

ك الكبیر للمیاه التي التلوث التي یسببها تثیر جدلا كبیرا في الجزائر ناهیك عن الاستهلا

یتم ضخها لتكسیر الطبقات الصخریة واسترجاع الغاز الصخري ، حیث أن  من بین 

الاثار المترتیة على البیئة هو تلویث المیاه الجوفیة من خلال السوائل التي تستخدم في 

تسرب غاز المیثان لان عملیة حفر البئر الواحدة  تقنیة التشقق الحجري أو عن طریق 

وما قد ,بار الغاز الصخري تحتاج مابین ملیونیین وأربعة ملایین جالون من المیاه من آ

  28یصل إلى ستین ألف جالون من الكیماویات الشدیدة السمیة 

  .التنمیة المستدامة بین المأمول و الواقع في الجزائر:  ثالثا

من  عملت الجزائر في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة للبلاد في عدة مجالات ،

خلال وضع مشاریع مستقبلیة لتبیة إحتیاجات الحاضر و ضمان المتطلبات المستقبلیة ، 

و لعل أبرزها مشاریع تهیئة الإقلیم و مشاریع الطاقة الشمسیة في الجنوب ، و تم بناء 

  :هذه المشاریع على أسسین هما 

للمؤسسات إدخال البعد البیئي في الخطط و السیاسات و تنمیة الثقافة الإداریة  -

الاقتصادیة ، و كذا مواجهة التحدیات البیئیة الحضریة ، و تحسین عملیات تهیئة الأقالیم 

  .الحضریة بما یتناسب مع الأسس الطبیعیة 
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الإعتماد على أدوات الاقتصاد البیئي في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال تحسین  -

  29.التنمیة البشریة تماشیا مع التنمیة البیئیة 

م ،  2003ى هذا الأساس تم إنشاء المرصد الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة في و عل

و أوكلت له مهمة وضع شبكات الرصد و قیاس التلوث ، و كذا حراسة الأوساط الطبیعیة 

و جمع و معالجة المعلومات المتعلقة بالبیئة و التنمیة و المستدامة ، و یضاف لذلك 

الذي أقر إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات ، و التي تساهم  175- 02المرسوم التنفیذي رقم 

في تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في ذات المجال والحرص على التنسیق مع 

  . الجهات المخولة بالتخطیط للتنمیة المستدامة 

صعوبات في عملیة حمایة البیئة و تحقیق التنمیة هناك عدة لا تزال  وعملیا

  :نفطتین أساسیتین مكن تلخیصها فيیالمستدامة ، و 

عدم التمكن من وضع آلیات دقیقة لتحقیق التنمیة المستدامة وفقا للمعاییر الدولیة بما  -

  .یحفظ حق الأجیال القادمة 

، و ذلك لأنها غیر للخصوصیة البیئة لكل منطقةالتشریعات القانونیة مراعاة مسألة  -

ة بشكل عام دون مراعاة خصوصیة المناطق محددة ، و تم وضعها لخطوط عریضة للبیئ

  30.للبلادالمختلفة 

  :خاتمة 

نائیة الأمن و البیئة یعد أساسا لبناء التنمیة المستدامة ، إن الإدراك للعلاقة بین ث

فالأمن البیئي یعد من بین أهم القضایا الأمنیة الجدیدة للدول، و التي إستفادت بدورها من 

ا بعد الحرب الباردة ، إذا فالمعطى الأبرز یدل على وجود توسیع مفهوم الأمن في فترة م
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أولویة لحمایة البیئة لدى الدول ، و قد تتأثر هذه المسألة بمدى قدرة الدولة ملائمة 

  :برامجها مع النشاطات الحمائیة  ، و یمكن تحدیدها في مسألتین هما 

  .بر خطرا على البیئة مدى قدرة الدولة على التخلي على أنشطتها الحیویة التي تعت. أ

  .مدى قدرتها على التأثیر على مواطنیها للإتزام بسلوكات صدیقة للبیئة . ب

عتبر أهم خطوات التنمیة ت السابقة فإن السلوكات البیئة تو إنطلاقا من المعطیا

المستدامة ، إذ أن فكرتها تنطلق بالأساس من وجود مقومات یتم التخطیط لها بما یضمن 

الإستمراریة للعناصر المادیة و المعنویة ، و لعل أهمها البیئة و قد قطعت الاستقرار و 

الجزائر شوطا كبیرا في التشریعات الخاصة بهذا الأمر ، و كذا الأطر الهیكلیة المنوطة 

  .و مدى ملائمتها الحمایة البیئیة بمتابعة نشاطات التنمیة

  :الهوامش

                                                           
، وزارة  مركز الإعلام الأمني، " أمن التنمیة و تنمیة الأمن :  الأمن و التنمیة" محمد سعد أبو عامود ،   1

  . 02الداخلیة البحرینیة ، ص 
: القاهرة ( ،  میة و الدیموقراطیة و تطویر النظام الإقلیمي العربيالتنمحسن عوض و كرم خمیس ،   2

  . 88، ص )  2013المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ، 
3 Rachel emas , " The concept of sustainable development : definition & defining 

principles , brief for GSDR , 2015 , P 02 . 
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، : الریاض ( ،  الأمن و التنمیةبن عیسى ، محسن بن العجیمي   4

  . 151، ص )  2011
  . 03، ص  مرجع سابقمحمد سعد أبو عامود ،   5

6 Oxford Dictionary , Security definition , link seen at 17/01/2019 : 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/security  
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منصووري ، افاق استراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة الساحل الإفریقي ،  سفیان   7

كلیة العلوم جامعة باتنة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة ، 

  16السیاسیة والعلاقات الدولیة،  الجزائر ، ص 
، " Security In International Relations -الأمن في العلاقات الدولیة" مروان محمد حج محمد،   8

  :  01/04/2020،  متحصل علیه من الرابط، تم الإطلاع علیه في الموسوعة السیاسیة

https://political-
encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D9%
81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%
D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9                                                        

مذكرة ، "-دول القرن الإفریقي -أثر البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیا دراسة حالة" أمینة دیر، 9

  .11ص.2014یاسیة ، بسكرة،، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السماجستیر
المجلة ، " نحو مقاربة جدیدة للأمن البیئي و تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر "   منى طواهریة ،  10

  . 159، ص  2017، جویلیة  1، مخبر الأمن ، جامعة باتنة  11، العدد  الجزائریة للأمن و التنمیة
11 Olga skarlito , Environmrntal security and policymaking : concepts and practices in 

north America & europ , Meerebiolog . beitr , N 19 , Rostock , 2008 , P 170.  
  . 05، ص  مرجع سابقمحمد سعد أبو عامود ،   12
،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، " مقاربة الأمن الإنساني  –الأمن البیئي " بوسطیلة سمرة ،   13

  . 125، ص   2013، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ،3جامعة الجزائر
  . 07، ص  مرجع سابقمحمد سعد أبو عامود ،  14
  . 124، ص  مرجع سابقبوسطیلة سمرة ،   15
دراسة  –تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة " عبد القادر عوینان ،   16

، جامعة سعد دحلب ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر ، البلیدة  مذكرة ماجستیر، "  – حالة الجزائر

  . 132، ص  2008، 
  . 166، ص  مرجع سابقمنى طواهریة ،   17
  . 123، ص  مرجع سابقعبد القادر عوینان ،   18
مذكرة ماجستیر في ، "  –قلة دراسة حالة بلدیة ور  –تسییر النفایات الصلبة الحضریة " العابد رشیدة ،   19

، ص  2007/2008، جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ورقلة ،  العلوم الاقتصادیة

69 .  
  . 128، ص  مرجع سابقعبد القادر عوینان ،   20
لقانونیة و مجلة البحوث و الدراسات ا، " البیئة و التنمیة المستدامة ، تجربة الجزائر " عمارة هدى ،   21

  . 516، ص  2017، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، 2، جامعة البلیدة 12، العدد  السیاسیة
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مقتضیات حمایة البیئة في ظل إشكالیة استغلال الغاز الصخري عكــــــــــوش یونـ ـس ، مـــــــــــــداغ سلیم ،  22

جـــــــــــــــامعة عـــبد الرحمان میـرة بجایة ،كـــــــلیــة في الحــقـــوق،  ، مــذكــــرة لنیـــــــل شهـادة الماستــر في الجزائر

  .10ص ،  2015الجزائر ،  الحـقـــوق و العــــلــوم السیاسیة ،
  . 167،  166، ص ص  مرجع سابقمنى طواهریة ،  23
، المجلد  01، العدد  یقيمجلة الإحصاء و الاقتصاد التطب، " إشكالیة التلوث البیئي "  ناصر مراد ، 24

  .  170، المدرسة العلیا للإحصاء و الاقتصاد ، الجزائر ، ص  06
دراسة حالة بلدیة  –أسبابه و آثاره على الاقتصاد الوطني : التصحر في الجزائر " شماني وفاء ،   25

میرة، كلیة العلوم ،جامعة عبد الرحمان  مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، "  –العش ، برج بوعریریج 

  .  76،  75، ص ص  2011/2010الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، بجایة ،  
   -  57-56، ص  مرجع سابقعكــــوش یونس و مــــداغ سلیــــــم ،  26

لموسوعة الجزائریة للدراسات ، ا" الغاز الصخري الجزائري ومشكلة التلوث البیئي" فؤاد الصباغ ،27 

متحصل علیه من ، 23/03/2020اطلع علیه في ، 01/07/2018نشر فيلسیاسیة والاستراتیجیة ، ا

  : الرابط 
https://www.politics-dz.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%88-
%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7/ 

المعالجة الإعلامیة لمشرع استغلال الغاز الصخري في الجزائر جریدة زعیتر فضیلة، سامر حبیبة،  28

، مذكرة لنیل شهادة ماستر في وسائل الإعلام والتنمیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس الخبر نموذجا 

  .62جتماعیة والإنسانیة ،الجزائر، ص ملیانة، كلیة العلوم الا
  . 517، ص  مرجع سابقعمارة هدى ،   29
  . 168، ص  مرجع سابقمنى طواهریة ،   30

  

 : قائمة المراجع 

  :المراجع باللغة العربیة. 1

  :الكتب.أ
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التنمیة و الدیموقراطیة و تطویر النظام الإقلیمي محسن عوض و كرم خمیس ، . 1

 ). 2013لمنظمة العربیة لحقوق الإنسان ، ا: القاهرة ( ،  العربي

جامعة نایف العربیة : الریاض ( ،  الأمن و التنمیةمحسن بن العجیمي بن عیسى ، . 2

  ) . 2011للعلوم الأمنیة ، 

: البحرین(، أمن التنمیة و تنمیة الأمن:  الأمن و التنمیةمحمد سعد أبو عامود ، . 6

  ).البحرینیة ، د س ن مركز الإعلام الأمني، وزارة الداخلیة

  :المقالات.ب

نحو مقاربة جدیدة للأمن البیئي و تحقیق التنمیة المستدامة في "  منى طواهریة ،. 1

، مخبر الأمن ، جامعة باتنة  11، العدد  المجلة الجزائریة للأمن و التنمیة، " الجزائر 

  . 2017، جویلیة  1

،  جلة الإحصاء و الاقتصاد التطبیقيم، " إشكالیة التلوث البیئي "   ناصر مراد ،. 2

 .، المدرسة العلیا للإحصاء و الاقتصاد ، الجزائر  06، المجلد  01العدد 

مجلة البحوث و ، " البیئة و التنمیة المستدامة ، تجربة الجزائر " عمارة هدى ، . 3

امعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، ج 12، العدد  الدراسات القانونیة و السیاسیة

  . 2017،  2البلیدة 

  :المذكرات.ج

دول القرن  - أثر البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیا دراسة حالة" أمینة دیر،. 1

، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مذكرة ماجستیر، "-الإفریقي

 . 2014بسكرة،
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، "  –دراسة حالة بلدیة ورقلة  – تسییر النفایات الصلبة الحضریة" العابد رشیدة ، .2

 2007/2008، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة

.  

مذكرة مقدمة لنیل ، " مقاربة الأمن الإنساني  –الأمن البیئي " بوسطیلة سمرة ، . 3

  . 2013، -3- ، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ، جامعة الجزائر  شهادة الماجستیر

 –أسبابه و آثاره على الاقتصاد الوطني : التصحر في الجزائر " شماني وفاء ، . 4

،  مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، "  –دراسة حالة بلدیة العش ، برج بوعریریج 

كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، 

  . 2011/2010بجایة ،  

تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة " عبد القادر عوینان ، . 5

، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم  مذكرة ماجستیر، "  –دراسة حالة الجزائر  –المستدامة 

 . 2008التسییر ، جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، 

ـــداغ سلیم ، مقتضیات حمایة البیئة في ظل إشكالیة استغلال ـس ، مــــــــــعكــــــــــوش یونـ .6

جـــــــــــــــامعة مــذكــــرة لنیـــــــل شهـادة الماستــر في الحــقـــوق، الغاز الصخري في الجزائر ، 

  .2015الجزائر ،  عـــبد الرحمان میـرة بجایة ،كـــــــلیــة الحـقـــوق و العــــلــوم السیاسیة ،

منصووري ، افاق استراتیجیة الإتحاد الأوروبي للأمن والتنمیة في منطقة  سفیان  .7

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة و الساحل الإفریقي ، 

 .جامعة باتنة ،كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة،  الجزائر العلاقات الدولیة ، 
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بة، المعالجة الإعلامیة لمشرع استغلال الغاز الصخري في زعیتر فضیلة، سامر حبی.8

، مذكرة لنیل شهادة ماستر في وسائل الإعلام والتنمیة،  الجزائر جریدة الخبر نموذجا

  .جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،الجزائر

 :المواقع الإلكترونیة.د

 Security In International -الأمن في العلاقات الدولیة" ، مروان محمد حج محمد 1.

Relations " ،متحصل ،  01/04/2020،  تم الإطلاع علیه في الموسوعة السیاسیة

  : علیه من الرابط،

https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%

85%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84

%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9

%88%D9%84%D9%8A%D8%A9                                                         

لموسوعة الجزائریة ، ا" الغاز الصخري الجزائري ومشكلة التلوث البیئي" فؤاد الصباغ ،.2
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9%88%D8%AB%D8%A/ 
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